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لِ ٢٠٢٥م رَجَبُ الأصَبُّ ١٤٤٧هـ . كَانُونُ الأَّوَّ
ــــدُ (٢٤) العَـــــدَدُ (٣٦)  :DOIالُمجَلَّ
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صُ البحْث: مُلَخَّ
 ، ــة أفعــال الــكلام المرتكــز الرّئيــس الّــذي ســلَّط الضّــوء علــى الفعــل اللُّغــويِّ غــدت نظريَّ
ــد  ــة، فأكَّ ــعت محاروهــا البحثيَّ ــي توسَّ ــة الت ــة انبثقــت المقــولات التّداوليَّ ومــن هــذه النظّريَّ
ــرٍ  ــل، وتغيي ــي العم ــزامٍ ف ــن الت ــا م ــب عليه ــا يترتَّ ــة، وم ــال الكلاميَّ ة الأفع ــوَّ ــون ق التّداوليُّ
ــا فــي  ــراً رجعيًّ ــة تُحــدث أث ة أدائيَّ ــرٍ فــي المشــاعر، ورأوا أنَّ للفعــل قــوَّ فــي الموقــف، وتأثي

د. د فعــل واصــف أو منطــوق لغــويٍّ مجــرَّ ــي، وهــو ليــس مجــرَّ المتلقِّ
ــف البحــث عنــد بعــض مقــولات الإمــام علــيّ الهــادي الّتــي رأى البحــث فيهــا  فتوقَّ
ــي علــى القيام  ــظ، والــكلام الّــذي يحــثُّ المتلقِّ ــز العمــل علــى جوهــر التّلفُّ ــة، فركَّ ة إنجازيَّ قــوَّ
ــة  ــا فــي شــروط ســياقيَّة، ومقامــات خطابيَّ بعمــلٍ مــا، فالكلمــة تــؤدِّي غرضــاً وظيفيّــاً إنجازيًّ
ــةِ الّتــي لُوحــظ خروجهــا عــن معنــى الإبــلاغ والإخبــار،  فنــا عنــد الجمــلِ الخبريَّ معيَّنــة، فتوقَّ
ــي  ــة الّت ــهِ الطّلبيَّ ــائيَّةِ وصيغِ ــلِ الإنش ــا، والجم ــام به ــى القي ــي عل ــثّ المتلقِّ ــي تح ــد معان لتفي
ــلوب  ــرب دور الأس ــون الع ــد البلاغيُّ ــد أن أكَّ ــك بع دة، وذل ــدَّ ــة مح ــي إنجازيَّ ــادت معان أف

ــة أفعــال الــكلام. ــا، لكونــه المقابــل الأوضــح لنظريَّ الخبــريِّ والإنشــائيِّ إنجازيًّ
ــر  ــياق، الخب ــة، السّ ــي الضّمنيَّ ــة، الفعــل الكلامــيّ، المعان ــة: التّداوليَّ الكلمــات المفتاحيَّ

والإنشــاء. 
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Abstract:

The Speech Act Theory becomes the main pillar that sheds light 

on linguistic action, and from which emerged the pragmatic 

principles whose research scope expands . Pragmatists 

emphasized the power of speech acts and the resulting 

commitment to action, change in attitude, and influence 

on emotions. They asserted that a speech act possesses a 

performative force that generates a retroactive effect on the 

recipient, making it more than merely a descriptive act or 

abstract linguistic utterance.

This research focuses on some sayings of Imam Ali Al-Hadi )peace 

be upon him( that the study identifies as having illocutionary 

force. The work concentrates on the essence of the utterance—

the speech that motivates the recipient to perform a certain 

action. The word serves an illocutionary functional purpose 

within specific contextual conditions and rhetorical situations.
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The analysis particularly addresses declarative sentences observed 

to depart from the meaning of mere reporting and informing, 

instead conveying implicit meanings that urge the recipient to 

act upon them, and performative sentences and their imperative 

forms conveyed specific performative meanings, after Arab 

rhetoricians emphasized the performative role of the declarative 

and imperative styles, as they are the clearest counterpart to the 

Speech Act Theory. 

Keywords: Pragmatics, Speech Act, Implicit Meanings, Context, 

Declarative and Performative.



ملاذ معن علي حرفوش   مَجَلَّة تسليم )36(* 58

مة: المقدِّ
ــة أفعــال الــكلام  ــل البحــث خطــاب الإمــام عــيّ الهــادي  1 * ومقولاتــه وفــق نظريَّ يحلِّ
اللّســانيَّة، فيقــف عنــد مــا تداولتــه كتــب الثّقــات مــن أقوالــه الّتــي جُُمعــت في مصــادر 
ــة الأطهــار"، وهــو  دة، منهــا كتــاب "بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمَّ متعــدِّ
ــة  ــى نظريَّ ــاء ع ــة بن ــة تداوليَّ ــها مناقش ــه، وناقش نت ــث مدوَّ ــه البح ــد من ــذي رف ــن الّ المت
أفعــال الــكلام، فهــي تــرى أنَّ الــكلام لا يخبرنــا معلومــة أو يصــف لنــا العــالم وحســب، 
ــي  ــوه إلى تبنِّ ــر، أو يدع ــل آخ ــى عم ــه ع ــل، أو يحثُّ ــام بعم ــن القي ــي ع ــى المتلقِّ ــل ينه ب
ــام  المعــاني  ــا ذكــره الإم ــياق المرجعــيّ لم ــة، ويكشــف السّ ــة معيَّن موقــف تجــاه قضيَّ
ــة لكلامــه، فعمــل البحــث عــى تحليــل أقوالــه الّتــي ألفــى  ــة والمقاصــد التّداوليَّ الضّمنيَّ

ــا تســتدعي التّقــيِّ والدّراســة. أنّّه
غاته: أهداف البحث ومسوَّ

ــة  ــةً مــن الأســئلة، هــي: هــل تُعــدّ المقــولات النصّيَّ طرحــت هــذه الدّراســة اللّســانيَّة جمل
ــا،  ــا؟ أتهــدف اللّغــة فيهــا إلى وصــف الواقــع، والدّني ــا تواصليًّ ــاً إبلاغيًّ ــة خطاب المحكيَّ
والنـّـاس أم إلى إحــداث أثــر في المــرء، وتغيــر في ســلوكه؟ مــا المعــاني الضّمنيَّــة المقصــودة 

فيــا ورد مــن مقــولاتٍ للإمــام ؟
الفعــل  السّــابقة، واســتقصاء مواطــن  الأســئلة  عــن  الإجابــة  إلى  الدّراســة  وهدفــت 
ــة، وتوضيــح العمــل الّــذي يُطلــب القيــام  الكلامــيّ وأنواعــه، وتحديــد المعــاني الضّمنيَّ
د وفــق ســياق الاســتعمال ومقــام  ديــن أنَّ مــا يُقــال يُعــدُّ أداة لإنجــاز عمــل محــدَّ بــه مؤكِّ

ــي.  ــم والمتلقِّ المتكلِّ

ــة العلميــة في مؤسســة ولي العــر  ــو الفضــل وآخرون.موســوعة الإمــام الهــادي، ج1، اللجن 1   الطبطبائــي, أب
 للدراســات الإســامية, إشراف. محمــد الحســيني القزوينــي وآخــرون, ط1 )إيــران: ســاعدت وزارة الثقافــة 

والإرشــاد عــى طبعــه, 1424هـــ(, 27.
 ، هــو عــيّ بــن محمّــد بــن عــيّ بــن موســى بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــيّ بــن الحســن بــن عــيّ بــن أبي طالــب *
ــر أو  ــث ع ــر أو الثّال ــاني ع ــكان في الثّ ــده ف ــا مول ــاشر. أمّ ــام الع ــو الإم ــث(، وه ــن الثّال ــو الحس ــى )أب ويُكنّ

الرّابــع عــر مــن الهجــرة، بحســب مــا ذكــر القدمــاء مــن المؤرّخــن مــن مثــل: الكلينــي والطّــوسّي.
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منهج البحث:
ــي  ــل الكلام ــة الفع ــة، ونظريَّ ــة التّداوليَّ ــانيَّة في النظّريَّ ــث أنَّ الأدوات اللّس ــرض البح يف
ــة، وجمعهــا، وتـــحليلها، وتصنيــف الأفعــال حســب  ة اللّغويَّ قــادرةٌ عــى اســتقراء المــادَّ

ــه في ســياق اســتعمالها. ي ــذي تؤدِّ تهــا، والغــرض الّ دورهــا، وقوَّ
، ونشــأته، وأسســه، ثــمّ ورد القســم  ــا عــن الفعــل الكلامــيِّ وشــمل البحــث تمهيــدًا نظريًّ
ــاً  ــا وفق ــادي ، وصنَّفناه ــام اله ــوالًًا للإم ــه أق ــا في ــذي أدرجن ــيُّ الّ ــيُّ التّحلي التّطبيق
ــة،  ل حمــل عنــوان: قضايــا دينيَّــة ودنيويَّ ــة، فجــاءت في قســمين: الأوَّ لموضوعاتهــا الفكريَّ

ــة وســلوكيَّة. والثّــاني عنوانــه: مســائل أخلاقيَّ
: تمهيد نظريٌّ

ــة  ــة أفعــال الــكلام )Speech Acts Theory( الرّكيــزة الرّئيســة للنظّريَّ تُعــدُّ نظريَّ
 John( "ــتين ــون أوس ــر "ج ــا ن ــاضي عندم ــرن الم ــأت في الق ــد نش ــة2 *، وق التّداوليَّ
، ورأى أنَّ اللّغــة الواصفــة والإنشــائيَّة  Austin( محاضراتــه عــن الفعــل الكلامــيِّ

تســعى إلى طلــب القيــام بعمــل مــا، وانطلــق "أوســتين" مــن فكــرة مفادهــا أنّ كثــراً من 
ــة لا تصــف شــيئاً، ولا يمكــن الحكم  الجمــل التّــي ليســت اســتفهاميَّة أو تعجبيَّــة أو أمريَّ
عليهــا بمعيــار الصّــدق أو الكــذب، ومــن الأمثلــة التّــي أوردهــا قــول أحدهــم للآخــر: 
ــا تســهم  ــك لا تصــف العــالم، إنَّ "أعــدك بــأنّّي ســآتي غــدًا"، وفي هــذه الجملــة يعتقــد أنَّ

في تغيــر موقــف مــا3.
واجتهد كلٌّ من "أوسـتين" و "جون سيرل" )John Rogers Serle( في دراسـة الأفعال 

ل "أوسـتين" إلى تقسـيم الفعل إلى: ة، وتوصَّ تها الإنجازيَّ دا دورها وقوَّ ـة، وحـدَّ اللّغويَّ

ــوم  ــة للعل ــدار العربي ــاط: ال ــابي, ط1 )الرب ــي العت ــة. ق ــة)PRAGMATICS(, ترجم ــورج.  التداولي ــول, ج 2  ي
.19  ,)2010 نــاشرون, 

3  روبــول, آن  و جــاك, موشــار. التداوليــة اليــوم علــم جديــد في التواصــل, ترجمــة. ســيف الديــن دغفــوس و محمــد 
الشــيباني, ط1 )بــروت: دار الطليعــة للطباعة والنــر, 2003(, 30.

* التّداوليّة نظريّة تُعنى بدراسة المعنى السّياقيّ الذّي يقصده المتكلّم، وكيفيّة إيصال أكثر مماّ يُقال.
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ة فعــل الــكلام، فتــدلُّ عــى أثــر  ــا قــوَّ ــظ بكلمــة ونطقهــا، وأمَّ أمّــا فعــل الــكلام، فيعنــي التّلفُّ
ة  ــي، وأمّــا لازم فعــل الــكلام، فيعــرِّ عــن ردَّ الكلمــة ومفعولهــا الرّجعــيّ في ذهــن المتلقِّ
ــع لمــا يُقــال، والسّــلوك المتَّبــع الّــذي يتّخــذه المتلقّــي عقــب مــا ســمعه. الفعــل والأثــر المتوقَّ
ــر  ــة الأث ــكلام، ودراس ــياق ال ــة في س ــال اللُّغويَّ ــيّ الأفع ــن في تق ــود اللّغوي ــت جه ودأب
ــم في أن  ــأن يوظِّفهــا المتكلِّ ــة ب ــن الأفعــال الكلاميَّ ــد بعــض اللّغويِّ الــذّي تُُحدثــه، فنضَّ
ــب-  ــر في أن: )يرع ــد يظه ــكلام ق ــر ال ــدُّ ...(، وتأث ــب- يع ــرف- يطل ــن- يع )يعل
ــم  ة الفعــل تتوقَّــف عــى مقــام المتكلِّ يخــدع- يقنــع- يمنــع –يربــح- يضجــر...(5، وقــوَّ

ــل.  ــاح الفع ــي وشروط نج والمتلقِّ
ــة الغربيَّــة بمعــزل عــاّ جــاء في تراثنــا العــربّي، فقــد أصّــل علــاء البلاغــة  ولم تكــن هــذه النظّريَّ
ــة بمصطلحــات مختلفــة، ومباحــث قريبة ممَّــا ورد لدى الغــرب، ومنه مــا عُرف  هــذه النَّظريَّ
ــة الخــر والإنشــاء عنــد العــرب – مــن الجانــب  بأســلوب الخــر والإنشــاء، وتُعــدُّ "نظريَّ
ــد المعاصريــن"6، فقــد وُجــدت  ــة عن ــمفهوم الأفعــال الكلاميَّ ــة لـ المعــرفّي العــامّ- مكافئ
، وقد  ، وإمّــا إنشــائيٌّ ا خــريٌّ تــن، فالــكلام عنــد القزوينــيِّ إمَّ تقاطعــات رئيســة بــن النظّريَّ
يكــون لنســبته خــارج مطابــق أو غــر مطابــق، وقــد لا يكــون لــه خــارج أصــا7ً، وبذلــك 
يفــرّق بــن الخــر والإنشــاء؛ إذ ليــس الــكلام الخــريّ هــو مــا يحتمــل الصّــدق أو الكــذب 
4   أوســتين, جــون لانكشــو. نظريــة أفعــال الــكلام العامــة كيــف ننجــز الأشــياء بالــكلام, ترجمــة. عبدالقــادر قنينــي 

)المغرب-الــدار البيضــاء: أفريقيــا الــرق, 1991(, 131.
5   الخليفــة, هشــام إ. عبــد الله. نظريــة الفعــل الكلامــي Speech Act Theory بــن علــم اللغــة الحديــث 
ــة  ــة العالمي ــات, ط1 )الشركــة المصري ــم الفعلي ــراث العــربي والإســامي بحــث في عل ــة في ال والمباحــث اللغوي

للنــر لونجــان, 2007(, 96.
ــراث  ــة في ال ــال الكلامي ــرة الأفع ــة لظاه ــة تداولي ــرب دراس ــاء الع ــد العل ــة عن ــراوي . التداولي ــعود, صح 6  مس

ــة, 2005(, 49. ــروت: دار الطليع ــربي, ط1 )ب ــاني الع اللس
7   القزويني, جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب. الإيضاح في علوم البلاغة, شرح وتعليق. محمد عبد 

المنعم خفاجي, ط3 )مصر: دار التوفيق النموذجية للطباعة, 1993(, 55_56.
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فقــط، فقــد وردت أنــواع الخــر في كتــاب الإيضــاح للقزوينيّ عــى أنّه ثلاثة أقســام "صادق 
وكاذب، وغــر صــادق ولا كاذب. لأنّ الحكــم إمّــا مطابــق للواقــع مــع اعتقــاد الخــر لــه أو 
ــس عــى  عدمــه، وإمّــا غــر مطابــق مــع الاعتقــاد أو عدمــه"8، فالأســلوب الخــريٌّ لا يُؤسِّ
اه إلى معــانٍ ضمنيَّة يكشــف عنها  ــا تعــدَّ مفهــوم الصّــدق في القــول أو الكــذب فحســب، إنَّ
ــة، ومعــانٍ  ــة وغــر طلبيَّ ســياق الــكلام، والــكلام الإنشــائيُّ الــذّي صُنِّــف في صيــغ طلبيَّ

د. ــي عــى الأخــذ بعمــل مــا والتّفكــر فيــه لكونــه يقــع في ســياق محــدَّ عــة يحــثّ المتلقِّ متنوَّ
وســنرفد في البحــث أنــواع الفعــل الكلامــيّ، ونكشــف المعــاني الضّمنيَّــة والمقاصــد 

التّداوليَّــة التــي تزخــر بهــا الأقــوال التّاليــة.
المناقشة والتّحليل:

ة: ل: قضايا دينيَّة ودنيويَّ القسم الأوَّ
ــة أفعــال الــكلام، لمعرفــة المقاصــد  ــا للّغــة وفــق نظريَّ ــاً تداوليًّ ــن هــذا القســم تحلي يتضمَّ
ــامُ بهــا. ــي القي ــد الأفعــال الّتــي يُطلــب مــن المتلقِّ ــة الّتــي يحملهــا الــكلام، وتحدي التَّداوليَّ
جــاء قــول الإمــام عــيٍّ الهــادي: "الشّــاكرُ أســعدُ بالشّــكرِ منــهُ بالنعّمــةِ الّتــي أوجبــتِ 

الشّــكرَ، لأنَّ النّعــمَ متــاعٌ، والشّــكر نعِــمٌ وعقبــى"9.
ــات10 *، وجــاءت  ــةٌ عــى ســبيل الحكميّ ــواردة في قــول الإمــام هــي جمــلٌ خبريَّ الجمــل ال
ــار ونقــل المعلومــة إلى معنــى يفيــد تحريــك  في صيغــة الخــر الخــارج عــن معنــى الإخب
الهمــم11 ** تجــاه عمــل مــا، فالنعّمــة الّتــي وُهبــت للمــرء مــن دون فضــلٍ أو منيــةٍ واجبــة 
الشّــكر، وبالشّــكر تــدوم النعّــم، وغبطــة الشّــكر أروع مــن الشّــكر نفســه، ومــن يحمــد 

8  القزويني, 61.
9  محمــد باقــر المجلــي, بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، ج 75 و79 )بــروت: دار إحيــاء 

الــراث العــربي, 1983(, 365.
10  أوستين, نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام, 62.

11  أحمــد مطلــوب, معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا عــربي- عــربي, ط2 )بــروت: مكتبــة لبنــان نــاشرون, 
.481 ,)2007

* استنتجَ أوستين أنواعاً للفعل الكلاميّ، منها: الحكميّات.
** من معاني الخبر الخارج عن معناه تحريك الهمم.
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ز مفهــوم الشّــكر،  ــة تعــزِّ الله تعــالى تــزددْ نعمــه، ويعظــم ثوابــه، وفي قولــه دعــوة إنجازيَّ
ــر أو  وتبــنِّ انعكاســه في نفــس المــرء، ودوره في إســعاده، وتحثُّــه عــى تحــاشي التّذمُّ

ــة. الاســتياء مــن عواقــب الأمــور ونوائــب الدّهــر الجمَّ
ــاس عــن الحمــد،  ــاة تــرف النّ ات الحي ــذَّ ــة، لكــنّ الانشــغال بمل ــا لا متناهيّ ــمَ الدّني إنَّ نعَِ
والنسّــيانُ ســمة تُــازم المــرء، فجــاء قولــه ليحــثّ النّــاس عــى الشّــكر مــن جهــة، ويــدلُّ 
عــى متعــة الشّــعور المرافــق لــه، والامتنــان الّــذي يجلــب لصاحبــه الرّضــا مــن جهــة ثانية، 
وفي هــذا السّــياق يقــول أمــر المؤمنــن : "الحمــدُ للهِ الواصــلِ الحمــدَ بالنّعــمِ، والنعــمَ 
ــد وجــوب الحمــد في  بالشّــكرِ. نحمــدُهُ عــى آلائِــهِ كــا نحمــدُهُ عــى بلائِــهِ"12، فهــو يؤكِّ
اء، ويجعــل الحمــد بوصلــة اســتمرار النعّــم، ومســلكاً مــن مســالك الخــر. الــرّاء والــرَّّ
ويقــول أبــو الحســن الثّالــث : "إنَّ اللهَ جعــلَ الدّنيا دارَ بلــوى، والآخــرةَ دارَ عقبى، وجعلَ 

بلــوى الدّنيــا لثــوابِ الآخــرةِ ســبباً، وثــوابَ الآخــرةِ من بلــوى الدّنيا عوضــاً"13.
ــة خبرهــا طلبــيّ، وهــي فعــل كلامــيٌّ إنجــازيٌّ عــى ســبيل  بــدأ الإمــام كلامــه بجملــة خبريَّ
ــات، وخــرج الخــر عــن معنــاه ليفيــد معنــى الوعــد والوعيــد14 *، ويبــن حــال  التّأكيديَّ
الدّنيــا، ومــا يــؤول إليــه مصــر الإنســان فيــه، ولعــلَّ الإمــام أراد الإفصــاح عــن حكمــةِ 
ذكــر الآخــرة لمــا فيهــا مــن عــزاءٍ للمؤمــن، وتثبيــت لقلبــه في مواجهــة الرزايــا، فالدّنيــا - 
وفــق المســلَّمات الدّينيَّــة- دار الفنــاء، والآخــرة دار البقــاء، يترتَّــب عــى ذلــك الإسراف 
ــا  ــاع الدّني ــن مت ــع ع ــرة، والتّّرف ــس بالآخ ــر النفّ ــتمرار تذك ــح، واس ــل الصال في العم

الزّائلــة، ومغرياتهــا الباهــرة.

ــاره  ــن أبي طالــب ، وهــو مجمــوع مــا اخت ــن أبي طالــب , نهــج البلاغــة الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ ب 12  عــيّ ب
الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي, شرح. صبحــي الصالــح وأنــوار الهــدى, ط1 )بــروت, 

.212 ,)2006
ــروت: دار  ــار، ج 75 و79 )ب ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــة ل ــوار الجامع ــار الأن ــر. بح ــد باق ــي, محم 13   المجل

ــربي, 1983(, 365. ــراث الع ــاء ال إحي
14  مطلــوب, أحمــد . معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا عــربي- عــربي, ط2 )بــروت: مكتبــة لبنــان نــاشرون, 

.482 ,)2007
* ورد الخبر في البلاغة بمعنى الوعد والوعيد.
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ــي الحــذر مــن النفّــس، والزّهــد عــن مزايــا  وقــد حــضّ الإســام في غــر موضــع عــى توخِّ
ــمْ  ــادرُوا آجالَكُ ــادَ اللهِ، وب ــوا اللهَ عب ــيّ : "فاتّق ــام ع ــال الإم ــن ق ــدة ح ــاة البائ الحي
بأعمالكُِــمْ، وابتاعُــوا مــا يبقــى لكــمْ بــا يــزولُ عنكــمْ"15، فقــرن التّقوى بالعمل الحســن، 
ــة والصّالحــن إلى  والعمــل الحســن بالجــزاء والثّــواب، وســعى كلُّ مــن الأوليــاء والأئمَّ
ــوا  ــا وخداعهــا، وبسرعــة اقــراب الأجــل، فحثّ ــف الدّني ــن بزي ــادرة أذهــان المؤمن مب
ــل كلِّ أعــال الخــر قبــل فــوات  العبــاد عــى توخّــي الحــذر، والطّاعــة، والعبــادة، وتمثُّ

الأوان، ومــرور الزّمــان.
ويقول الإمام الهادي  أيضاً: "الدّنيا سوقٌ، ربحَ فيها قومٌ وخسَر آخرون"16.

ــة ، فالدّنيــا في نظرهــم دار  د في كثــرًا في أقــوال الأئمَّ ــة يــردَّ الحديــث عــن الحيــاة الدّنيويَّ
فنــاء، لا جــدوى مــن الانخــداع في زيفهــا، وقــد صــاغ كلامــه في تشــبيهٍ بليــغٍ حــن شــبَّه 
الدّنيــا بالسّــوق، وســعى إلى تقريــب الصّــورة مــن واقــع الحيــاة الّتــي نعيشــها، وجعــل 

الحيــاة أمــام مفــرق طــرق مــن الرّبــح والخســارة.
يُضمــر الفعــل الكلامــيُّ معــاني ضمنيَّــة عــن الرّبــح المنطــوي عــى العمــل الصّالــح، 
والخلــق الحســن، والحكــم بالعــدل أو الجــور، والخســارة بــا تحملــه في قلبــك مــن 
ــة أثرهــا في نفــس  الفســق والضّــال، والغــشّ والكــذب، وتــرك هــذه المعــاني الضّمنيَّ
ــره مــن آخــر، وتحثُّــه  ــي فيــا إذا أدرك المقاصــد التَّداوليَّــة، فتُحبِّبــه في أمــر مــا، وتنفِّ المتلقِّ
ــه، وبــا يَصلــح مــن طيــب العمــل، فالآخــرة  عــى مــلء ميــزان حســناته بــا يُــرضي ربَّ
ســتكون يــوم الفصــل، وفيهــا ســيُحكم عــى النـّـاس بالعقــاب والثّــواب، وســربح مــن 
ــه بالطّاعــة، وســيخسر مــن أغرتــه زينــة الدّنيــا،  أذكــى نفســه بالحســنات، ومــن أرضى ربَّ

ومتاعهــا، وجاههــا.

ــاره  15  عــيّ بــن أبي طالــب  نهــج البلاغــة الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب  وهــو مجمــوع مــا اخت
ــن الحســن الموســوي, 101. ــو الحســن محمــد الــرضي ب الشريــف أب

16  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 366.
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ويقــول أيضًــا: "مَــن اتّقــى اللهَ يُتّقــى، ومَنْ أطــاعَ اللهَ يُطــاع ]...[ مَنْ أطاعَ الخالــقَ لم يبالِ  	
ــهِ الخالــقُ ســخطَ المخلــوقِ،  بســخطِ المخلــوقِ، ومــنْ أســخطَ الخالــقَ فأيقــنَ أنْ يحــلَ ب
وإنَّ الخالــقَ لا يُوصــفُ إلّّا بــا وصــفَ بــهِ نفسَــهُ، وأنّــى يُوصــفُ الخالــقُ الّــذي تعجــزُ 
هُ، والأبصــارُ عــنِ الإحاطــةُ  الحــواسُّ أنْ تدركَــهُ، والأوهــامُ أنْ تنالَــهُ، والخطــراتُ أنْ تحــدَّ
بــهِ، جــلَّ عــاّ يصفُــهُ الواصفــونَ، وتعــالى عــاَّ ينعتُــهُ النّاعتــونَ، نــأى في قربـِـهِ، وقــربَ في 

نأيِــهِ، فهــوَ في نأيِــهِ قريــبٌ، وفي قربـِـهِ بعيــدٌ"17.
ــة الــواردة في أســلوب خــريٍّ غــر مبــاشر،  ــم عــدداً مــن الأعــال الإنجازيَّ يعــرض المتكلِّ 	
ــف  ــا، ويكش ــاً وقوّامً ــانيًّا قائ ــا إنس ــه منهجً ــاة الله  وطاعت ــاس مرض ــن الت ــل م فيجع
ــة، والصّالحــن، والأوليــاء، والناّس  18 * قيمــةَ الطّاعــة ووجوبهــا على الأئمَّ السّــياقُ المقامــيُّ
ــه شرطــاً  ت ــة، ورســله، وأئمَّ ــه، وتعاليمــه الدّينيَّ ــوق لربِّ أجمعــن، فقــد جعــل طاعــة المخل
سُــولَ  ــوا أَطِيعُــوا اللهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــاً للدّيــن، قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ رئيســاً ومتمِّ
سُــولِ إنِ كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــاللهِ  ءٍ فَــرُدُّوهُ إلََِى اللهِ وَالرَّ وَأُولِِي الْْأمَْــرِ مِنكُــمْ فَــإنِ تَناَزَعْتُــمْ فِِي شََيْ
لـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيلًًا﴾)النســاء: 59(، فامتثالهــم للدّيــن، وتشريعاته،  وَالْيَــوْمِ الْْآخِــرِ ذَٰ

وأحكامــه، وأوليائــه أســاس لنجاتهــم، وســبب مــن أســباب صلاحهــم.
، ذلــك أنَّ فهــم القصــد التّواصــيِّ  وعُــدّت أفعــال الــكلام تمظهــرًا "للقصــد التّواصــيِّ 	
ــم لا يعتمــد فقــط عــى الدّلالــة اللّســانيَّة للقــول، بــل ينطلــق منهــا ويتجاوزهــا  للمتكلِّ
ات والقرائــن السّــياقيَّة"19، فالــكلام المقصــود  مــات والمــؤشِّرِّ بتشــغيل كلِّ أنــواع المقدِّ
ــق  ، والســيَّاق حــثَّ عــى طاعــة الخال ــق ســياق لغــويٍّ معــنِّ ــا وف يغــدو فعــاً إنجازيًّ

ــا، وســبيل لنجــاة المــرء في الآخــرة. ــح في الدّني ــا ســبب للعمــل الصال لأنَّهَّ
17  المجلسي, 366.

18  فــان ديــك وآخــرون., نظريــة الأدب في القــرن العشريــن, ترجمــة وتقديــم. محمــد العمــري, د.ط. )الــدار 
.78  ,)1996 البيضــاء: أفريقيــا الــرق, 

ــات التواصــل والحجــاج )المغــرب:  ــة لآلي ــة معرفي ــة تداولي ــا نتواصــل نغــر مقارب 19  عشــر, عبدالســام.  عندم
ــرق, 2006(, 54. ــا ال أفريقي

* من أنواع السّياق: السّياق التّداولّي، والمعرفّي، والاجتماعيّ، والنفّسّي.
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ــة واجبــة عــى كلِّ ذي مكانــة دينيَّــة، فــالله  إنَّ الحــضّ عــى الإيــان بــالله ، وتعاليمــه مهمَّ
ــع  ــن ترفَّ ــه م ــن خلق ــى م ــن، واصطف ــه أجمع ــاس بطاعت ــر النّ ــن، وأم ــالى شّرع الدّي تع
عــن صغائــر الدّنيــا، ومــن جعــل الدّيــن منهجــه، ذلــك الانتقــاء يزيــد عــبء مســؤوليَّة 
ــة، ويُلزمهــم اتّبــاع التّعاليــم كاملــة عقــاً، وقلبــاً، وســلوكاً، فهــم مَثَــل  الأنبيــاء والأئمَّ

رفيــع، وأســوة حســنة. 
وورد قوله عن الدّنيا والآخرة: "النّاسُ في الدّنيا بالأموالِ وفي الآخرةِ بالأعمالِ"20. 	

ــد وزن المــال وقيمتــه، وكونــه واحــدًا  جــاء الــكلام الخــريُّ عــى صعيــد الحكميَّــات، ليؤكِّ
مــن متــاع الدّنيــا الّــذي يَعــزّ عــى المــرء تجاهلــه أو الزّهــد عنــه، وهــو وســيلة مــن وســائل 
ه  العيــش، وســبب مــن أســباب السّــعي والعمــل، ولا حرمانيَّــة إزاء جمعــه، لكــنّ مــا يجــرُّ

ــة.     مــن جشــع، وطمــع قــد يســبِّب أزمــة اجتماعيَّــة، وأخلاقيَّــة، واقتصاديَّ
نْيَا﴾)الكهــف: 46(، فبــنَّ مــدى بهــاء المــال  يَــاةِ الدُّ وقــد قــال تعــالى: ﴿الْْمَــالُ وَالْبَنُــونَ زِينَــةُ الْْحَ
ه ذلــك مــن  ومتعتــه، وســعي المــرء الدّائــم لجمعــه، والاســتمتاع بــه في معيشــته، ومــا يجــرُّ
ــدّار  ــن  قيمــة ال ــد أمــر المؤمن ــادة، والعمــل، والطاعــة، وأكَّ ــه عــن العب الانشــغال ب
الآخــرة في قولــه: "أزمعُــوا عبــادَ اللهِ الرّحيــلَ عــنْ هــذهِ الــدّارِ المقــدورِ عــى أهلهَِا الــزّوالُ، 
ولا يغلبنَّكُــمْ فيهــا الأمــلُ، ولا يطولَــنَّ عليكــمْ فيهــا الأمــدُ"21، فالفعــل )أزمعــوا( فعــلٌ 
ــا  ــس إذا م ــور في النفّ ــث النفّ ــاه، ويبع ــويٌّ معن ــياقُ اللغ ــح السّ ــريٌّ يوضِّ ــازيٌّ تأث إنج
اعــة، فهــي دار الــزّوال، ومــا وجــود  لت نفســك لــك عشــق الدّنيــا ومغرياتهــا الخدَّ ســوَّ

المــرء فيهــا إلَّاَّ برهــة مــن الزّمــن، فمــنْ يأخــذ بالنصّــح يكســب، ومــنْ يتّعــظ يســلم.
وذكر الإمام علّي الهادي  النعّم مجدّداً قائلاً: "القوا النّعمَ بحسـنِ مجاورتِِها والتمسـوا الزّيادةَ 

فيها بالشّـكرِ عليها، واعلمُوا أنَّ النّفسَ أقبلُ شيءٍ لما أعطيت وأمنعُ شيءٍ لما منعت"22.  

20  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 369.
21  علّي بن أبي طالب  نهج البلاغة الإمام أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب ، وهو مجموع ما اختاره الشريف 

أبو الحسن محمد الرضي بن الحسن الموسوي, 93.
22  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 370.
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ــة ذات طابــع تأثــري،  ــة طلبيَّ تغــدو الأفعــال )ألقــوا – التمســوا- اعلمــوا( أفعــالاً كلاميَّ
ويخــرج الأمــر عــن معنــاه إلى معنــى الإرشــاد23*، فتــرك هــذه الأفعــال أثــراً في نفــس 
ــل  ــاب، لتنتق ــاً في الخط ــاً ثاني ــة، وطرف ــة التّخاطبيَّ ــكاً في العمليَّ ــه شري ــي، وتجعل المتلقِّ
ــاذ  ــي عــى اتّّخ ــر- المتلقِّ ــزم - إن جــاز التّعب ــة الأداء والإنجــاز، فتُل الأفعــال إلى مرحل
موقــف مــن الحمــد والشّــكر، بوصفــه مُســلِمًا مؤمنــاً بتعاليــم الإســام، وتابعــاً لســنن 
ــه، وأثنــى عــى  ــا تغريــه بزيــادة النعّــم، ومضاعفــة الأجــر فيــا إذا ذكــر ربَّ الرّســل، كــا أنَّهَّ

نعمائــه الّتــي لا تُُحــى.
القسم الثّاني: مسائل أخلاقيَّة وسلوكيَّة:

ــة وإنســانيَّة ترتبــط  ــة، واختلــف مضمونهــا لتشــمل قضايــا وجوديَّ عــت أحاديــث الأئمَّ تنوَّ
ــوال  ــن أق ــادي  م ــام اله ــد الإم ــاء عن ــا ج ــه م ــاشراً، ومن ــاً مب ــاة ارتباط ــرء والحي بالم

ــاس، ورســمت لهــم منهجــاً ســليمًا ومتماســكاً. ــت ســلوك النّ خطَّ
ــالم: "إنَّ  ــادلِ والظ ــن؛ الع ــن النقّيض ــن الرَجل ــاً ع ث ــادي  متحدِّ ــيّ اله ــام ع ــول الإم يق
الظّــالمَ الحــالمَ، يــكادُ أنْ يُعفــى عــى ظلمِــهِ بحلمِــهِ، وإنَّ المحــقَّ السّــفيهَ، يــكادُ أنْ يُطفــئَ 

نــورَ حقّــهِ بســفهِهِ"24.
ــر أنَّ  ــة، غ ــة وعظيَّ ــةً كلاميَّ ــي عمليَّ ــدا للمتلقِّ ، وب ــيِّ ــر الطلب ــة الخ ــكلام في صيغ ورد ال
ت القــول جــزءاً مــن الفعــل، أي إنَّ الكلــات هــي جــزء مــن الأفعــال أو  التّداوليَّــة عــدَّ
الأعــال الّتــي نلتــزم القيــام بهــا25، فأشــار الــكلام إلى الخــطّ الفاصــل بــن العمــل الّــذي 
تــك، فمــن يظلــم عبــاد الله، ويُُخطــئ في  ه، والسّــلوك الّــذي تتحــىَّ بــه في أثنــاء مهمَّ تُنفــذِّ
ــة والحلــم يكــنْ جــزاؤه أقــلّ من  تقديــر أمورهــم بقصــد أو بغــر قصــد، ثــمَّ يـــأتمر بالرّويَّ

23  مطلوب, معجم المصطلحات البلاغية وتطورها عربي- عربي, 186.
24  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 365.

25  هوانــغ, يــان . معجــم أوكســفورد للتداوليــة )The Oxford Dictionary of Pragmatics(, ترجمــة. 
ــدة, 2020(, 618. ــد المتح ــاب الجدي ــروت: دار الكت ــة, ط1 )ب ــد الله الخليف ــم عب ــام إبراهي هش

* من معاني الأمرِ الإرشادُ.
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ــه فــظّ المعــاشرة يفتقــر إلى الحكمــة والتــؤدة،  رجــل آخــر عــى صــواب وحــقّ، غــر أنَّ
د الإخبــار إلى النهّــي26 *، ويدعــو إلى فعــل إنجــازيٍّ يتمثَّــل  فيخــرج الخطــاب عــن مجــرِّ
ــاشي  ــكلام، وتح ف وال ــرُّ ــة في التّ ــاع الرزان ــم، واتّب ــي الحل ــب وتوخِّ ــب الغض في تجنُّ

ــل مــن شــأن صاحبهــا.  ــة الّتــي تقلِّ ــة الجاهليَّ العصبيَّ
ــا ازدادت  ، فكلَّ ويــدلُّ السّــياق التّــداوليُّ للمقولــة عــى مقــام كلا الرّجلــن؛ الظّــالم والمحــقُّ
ــة مــن الناّس،  ة أحكامهــا، وتأثيرهمــا في العامَّ مكانــة كلٍّ منهــا، وعــا شــأمانه زادت قــوَّ
فــإنْ كنــت ذا ســلطة أو مقــام رفيــع، فمســؤوليَّتك أعظــم، وشروط ســلوكك الرّزيــن 
ــؤون  ــى ش ــك ع ــعة اطِّلاع ــك، وس ــبيل وعي ــك، وس ت ــاح قوَّ ــك مفت ــب، فحلم أوج
ــا،  ــا فقدانه ــرك، أمَّ ــم لأم ــك، وامتثاله ــم ب ــاع ثقته ــن ارتف ــك م ه ذل ــرُّ ــا يج ــة، وم الرّعيَّ

فدليــل عــى ضعفــك، وانهزامــك أمــام الشّــدائد.
هُ ورأيَهَ فاجمعْ لهُ طاعتَكَ"27. ويقول في الودّ: "منْ جمعَ لكَ ودَّ

د الإبــاغ عــن حقيقــة مــا، وتفيــد معنــى الطّلبيَّــات، وتحــثُّ  ــة عــن مجــرَّ تخــرج الجملــة الخبريَّ
ــة  ــياق المرجعــيُّ للجمل ــط السّ ــال إلى طاعــة الحاكــم العــادل، ويرب ــي عــى الامتث المتلقِّ
بــن الحاكــم والرّعيــة، ويدعــو الفعــل الإنجــازيّ إلى طاعــة الإمــام بأمــارة مــا يجمعــه 

مــن خلــق وحكمــة وأصــل ونســب.
، وســبق  ويُعــدُّ مفهــوم الطّاعــة محــوراً مهــاًّ في الدّين، فهو نــوع من الالتــزام الأخلاقيِّ والدّينيِّ
ــمْ،  ــوا طاعــةَ اللهِ شــعاراً دونَ دثارِكُ ــه: "فاجعلُ ذكــرُ الطاعــة لــدى الإمــام عــيّ  في قول
ودخيــاً دونَ شــعارِكُمْ، ولطيفــاً بــنَ أضلاعِكُــمْ، وأمــراً فــوقَ أمورِكُــمْ"28، فجعــلَ طاعة 

الخالــق خطبــة يُــوصِّيِّ بهــا المؤمنــون بــه، والناّطقــون باســمه، والآمــرون بأمره.

26  مطلوب, معجم المصطلحات البلاغية وتطورها عربي- عربي, 482.
27  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 365.

28  عــيّ بــن أبي طالــب  نهــج البلاغــة الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب ، وهــو مجمــوع مــا اختــاره 
ــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي, 394. الشريــف أب

* من معاني أسلوب الخبر أن يدلّ على النهّي.
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وجــاء قــول الإمــام الهــادي  في الإشــارة إلى ســجيَّة معيَّنــة: "مــنْ هانَــتْ عليــهِ نفسُــهُ فــا 
هُ"29. شرَّ تأمن 

ــات القائمــة عــى النهّــي )لا تأمــنّ ...(، واتّبعــت  ــة في صيغــة الطّلبيَّ وردت الجملــة الخبريَّ
ســمة التّنبيــه والتّحذيــر، فالمتكلِّــم يكشــف طبعــاً مــن طبــاع المــرء المتخــاذل، هــو ضعف 
ــا، وهوانهــا، ففاقــد الأخــاق لــن ينظــر إلى أخلاقــك، وخــاسر المبــادئ  النفّــس، وذلّّه
ــكك بهــا، وخائــن العهــد وناكثــه لا يقــدّر تشــبُّثك بــه، ذلــك أنَّ الإنســان  لــن يرحــم تمسُّ
لا يعــي إلَّاَّ مــا يؤمــن بــه، ولا يهــب إلَّاَّ مــا يملــك، فــا يُوثــق جانــب إلَّاَّ مَــن صفــت 

ــت روحــه بالشّــيم الحســنة. نفســه مــن كلِّ كــدر، وتحلَّ
ــن  ــح ب ــادل المصال ــا، وتتب ــد علاقاته ــا، وتتوطَّ ــا بينه ــج في ــات تندم ــاس في المجتمع والنّ
بعضهــا بعضــاً، فتنخــدع بالظّاهــر، ولا تعــرف الباطــن أو تكشــفه، لــذا وجــب عليــك 
ــاه  ــه، وتج ــاه نفس ــك تج ــجاياه، وإدراك نيَّــة صديقــك أو خصم ــرء وس ــع الم ــم طب فه

ــه.   ــوق ب ــل الوث ــن قب الآخري
وقــال الإمــام الهــادي  فيمــن يُكثــر مــن المديــح: "أقبــلْ عــى مــا شــأنك فــإنَّ كثــرةَ الملــقِ 
يهجــمُ عــى الظّنّــةِ، وإذا حللــتَ مــن أخيــكَ في محــلِّ الثّقــةِ فاعــدلْ عــن الملــقِ إلى حســنِ 

النّيّــةِ"30.
ــة، وخــرج الأمــر إلى معنــى يفيــد الإرشــاد، فحمــل  ورد الحديــث بصيغــة الطّلبيَّــات الأمريَّ
ــق بــرك التّملُّــق، وتفــادي كثــرة  ــي عــى إنجــاز فعــل ســلوكيٍّ يتعلَّ ــمُ المتلقِّ المتكلِّ
عه عــى  المديــح والإفــراط في الثّنــاء، وحثّــه عــى الوثــوق بمــن هــم أهــلٌ للثّقــة، وشــجَّ
الاعتــدال في المديــح، والتّقليــل مــن كثــرة الإطــراء، والنّــأي عــن الرّيــاء، واللّجــوء إلى 
طّاعــة الرّســل، والأئمّــة، وتعاليمهــم عوضــاً عــن المغــالاة في الثّنــاء عــى مَــن هــم أرفــع 

من كلِّ ثناء. 	

29  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 369.
30  المجلسي, 369.
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وجاء قوله في وصف الصّابرين: "المصيبةُ للصّابرِ واحدةٌ، وللجازعِ اثنتان"31.
ــر، وجعلِــهِ ســمةً إنســانيَّة أمــام صعــاب الحيــاة وموبقاتهــا،  يدعــو الــكلام إلى التّحــيِّ بالصِّ
ة الإيــان بالأقــدار، والامتثــال للقضــاء،  فالصّــر عــى الشّــدائد والمحــن دليــل عــى شــدَّ
ــا الخــوف مــن الرّزايــا، والوهــن أمــام المصائــب فيُضمــران مزيــداً مــن الآلام للمــرء،  أمَّ
ــي إلى الصّــر  ــمُ المتلقِّ ويُضعفــان دينــه، ويوهنــان إيمانــه أمــام خالقــه. وهنــا يدعــو المتكلِّ
ــك﴾ ــمِ ربِّ ــرْ لحك ــالى: ﴿واص ــول تع ــه، يق ــد العــدو وعدائ ــى حق ــم، وع ــى الظّل ع
)القلــم: 42( ، فانتظــار حكــم الله تعــالى، وأقــداره أمــرٌ فرضــه عــى عبــاده، وبشّّرهــم 

ة. ــد ســبيل لحيــاة إنســانيَّة مســتقرَّ بالعقبــى والثّــواب، فالتّجلُّ
ه، والأجـدر أن تواجـه الواقـع بما هـو واقـع إنْ لم تسـتطع  لكـنّ عـدم الرّضـا بالواقـع لا يغيرَّ
تغييره، فأولئـك الأفـراد الّذيـن يفشـلون في التّعايـش مـع حـوادث الدّهـر ينجرفـون في 
ل المصيبـة عنـد هـؤلاء إلى مصيبتين32  جرعـات مـن القلـق والاضطـراب، وبذلـك تتحـوَّ
، فقبـول الواقـع بأقـدار الله وقضائـه أمـرٌ، وقبـول الظّلم أو الـذّل أمرٌ آخر، فما يواجه المرء 
مـن قضـاء محتـوم، ومصيبة هي من عنـد الله تعـالى، ولا ردّ لقضائه، ولا اعتراض يمنعه، 
ت  والإسالم يذكّـر المؤمنين بوجـوب الامتثال للقـدر، والتّجلُّد أمام الأهوال مهما اشـتدَّ
على الإنسـان، وإلى مثـل هـذا المعنى أشـار أمير المؤمنين عليّ  إلى ذلك قائاًل: "الصّبُر 

على ثلاثـةِ أوجـه: صبرٌ على المعصية، وصبرٌ على المصيبـةِ، وصبرٌ على الطّاعـة"33.
فالصّــر الّــذي يتداولــه النّــاس بالوصــف هــو الصّــر عــى نوائــب الدّهــر، لكــنّ توضيــح 
ــد الإمــام  واجــب  هــه يزيــد قيمتــه، ويُفســح المجــال لإدراك أنواعــه، فيؤكِّ أوجِّ
ــل عــبء التّشريــع وقوانينــه الصّارمــة، وضرورة الالتــزام بســنن الدّيــن،  الطّاعــة، وتحمُّ

ه الــرّع. وعــدم الاعــراض عــى مــا يُقــرَّ

31  المجلسي, 369.
32   اليوســف, عبــد الله أحمــد. الإمــام عــي الهــادي  قــراءة تحليليــة للســرة الفكريــة والسياســية في حيــاة الإمــام 

الهــادي , ط2 )إيران-طهــران: دار البصائــر, 2004(, 119.
33  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 136.
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ويقــول الإمــام الهــادي : "والعجــبُ صــارفٌ عنْ طلــبِ العلــمِ داعٍ إلى الغمــطِ والجهلِ، 
والبخــلُ أذمُّ الأخــاقِ، والطّمعُ ســجيّةٌ ســيّئةٌ"34.

إنَّ الحديــث هنــا ينــدرج في منهــج التّوجيهيَّــات السّــلوكيَّة، ويضــمُّ مســائل أخلاقيَّــة 
ــداء بهــا، ويقتــي مقاصــد غــر مفصــح عنهــا في ظاهــر الــكلام،  دة يجــب الاقت متعــدِّ
ــب  ــة غــر صريحــة"35 ، فالتّعجُّ والاقتضــاء هــو "المضمــون الّــذي تبلِّغــه الجملــة بكيفيَّ
ــب عليــه أســئلةٌ كثــرة لا إجابــة عنهــا إلّّا بالبحــث  مــن غرائــب الكــون أمــرٌ تترتَّ
ــق  ــرات وتعمي ــن الخ ــع إلى تكوي ــل واس ــة، ومدخ ــبيل المعرف ــث س ، والبح ــيِّ والتّق

ــث. ــل والعب ــن الجه ــرج م ــارب، ومخ التّج
ــا البخــل، ومــا يجــرّه مــن جشــع وطمــع، فســجيّة ذميمــة لا حــدَّ فيهــا لشــهوات المــرء  أمَّ
ى بســببها عــى ملكيَّــة الآخريــن، وملكهــم، ومكانتهــم، وهــو مــن  ورغباتــه، وقــد يتعــدَّ
ــا  ، فأمَّ السّــات السّــيِّئة التــي يُوصــم بهــا المخلــوق، وللبخــل نوعــان: المــاديُّ والمعنــويُّ
ه مــن منــعِ الصّدقــات والهبــات،  ، فهــو شــحّ، وتقتــر، وتجميــع للــال، ومــا يجــرُّ المــاديُّ
دَهُ * يََحْسَــبُ أَنَّ  ــعَ مَــالًًا وَعَــدَّ والنفّقــة في ســبيل الخــر والدّيــن، قــال تعــالى: ﴿الَّــذِي جََمَ
مَالَــهُ أَخْلَدَهُ﴾)الهمــزة: 1_ 3(، وأمّــا المعنــويُّ منــه، فيــأتي في إخفــاء النصّــح والإرشــاد 

والهدايــة، وعــدم تقتــر المعرفــة، أو التّقصــر في المســاعدة.
ــد الإمــام عــيُّ  طهــارة النفّــس عنــد وهــب المــال والــزّكاة في قولــه: "ثــمَّ إنَّ  ويؤكِّ
الــزكاةَ جُعلَــتْ مــعَ الصّــاةِ قُربانًــا لأهــلِ الإســامِ، فمــنْ أعطاهــا طيّــبَ النفّــس بهــا، 
ــي في كلامــه عــى  ــا تجعــلُ لــهُ كفّــارةً، ومــنَ النّــارِ حجــازاً ووقايــةً"36، فيحــثّ المتلقِّ فإنَّهَّ
واجــب العطــاء، وعــدم التّقتــر أو المنــع، فالــزّكاة تُزيــل شــوائب النفّــس، وتُعــن كلَّ 

ــاس سواســية. ــاء المجتمــع وتماســكه، وتجعــل الن ذي عــوز وحاجــة، وتســهم في بن

34  المجلسي, 369.
35  روبول وموشلار, التداولية اليوم علم جديد في التواصل, 47.

36  عــيّ بــن أبي طالــب , نهــج البلاغــة الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب، وهــو مجمــوع مــا اختــاره 
الشريــف أبــو الحســن محمــد الــرضي بــن الحســن الموســوي, 400.
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وورد قوله في مفهوم العتاب: "العتابُ مفتاحُ الثّقالِ، والعتابُ خيٌر منَ الحقدِ"37. 
ــص  ــوح، والتّخلُّ ــة الب ــى ممارس ــثُّ ع ، ويح ــازيٍّ ــل إنج ــو إلى فع ــاريُّ يدع ــكلام الإخب ال
ــيّ  في  ــام ع ــا الإم ــح إليه ــدودًا لّم ــاب ح ــر أنَّ للعت ــة، غ ــل الضّغين ــد وحم ــن الحق م
قولــه: "لا تُكثــر العتــابَ، فــإنَّ العتــابَ يــورثُ الضّغينــةَ والبغضــةَ وكثرتــهُ مــن ســوء 
، فعــى المــرء  ة، أمّــا إطلاقــه فهــو خطــأ ســلوكيٌّ الأدبِ"38، فالعتــاب يُــورث المــودَّ
الإشــارة إلى الخطــأ، وتقويمــه، وتصويبــه، وفتــح ســبل الحــوار بــن النـّـاس، والتّخلُّــص 

مــن البغــض وحــلِّ الخلافــات بينهــم.
وجاء قوله في الهزل: "الهزل فكاهةُ السّفهاءِ، وصناعةُ الجهّالِ"39.

ض  يبعــث الحديــثُ في النفّــس النفّــورَ مــن الهــزل، ومــن اتّبــاع نهــج الفكاهــة والهــرج، ويحرِّ
ــه ســلوك يقلّــل  ــي عــى إدراك مســاوئه، فهــل المــرح أو الهــزل ســمة مذمومــة أم أنَّ المتلقِّ

مــن شــأن صاحبــه؟ 
ــا مــن يهــدر عمــره  ــع بالمســؤوليَّة، أمَّ ــه، ويتمتَّ إنَّ المؤمــن يســتثمر حياتــه في ســبيل رضــا ربِّ
في العبــث، فهــو مــن الجهــاء40، فتتجــىَّ في قولــه فكــرةٌ مفادهــا أنَّ العمــل مــن جنــس 
ــه  ــه، ومقام ــت مكانت ــا ارتق ــه، وكلَّ ــه ومنبت ــن خلق ــرِّ ع ــرد يع ــلوك الف ــه، وس صاحب

ــزام. ــه إلى الجــدِّ والالت ازدادت حاجت
ويقول: "السّهرُ ألذُّ للمنامِ، والجوعُ يزيدُ في طيبِ الطّعامِ"41. 

ة في تسويغه؟  يدعو الحديثُ الناّسَ إلى قيام اللّيل، فما الغاية من السّهر؟ وما الحجَّ
ــار  ــاء، فالنهّ ــاة، والدّع ــادة، والصّ ــهر في العب ــة السّ ــح قيم ــيَّ يوضِّ ــام الكلام إنَّ المق 	

37  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 369.
38   البســتي, أبــو حافــظ حاتــم محمــد بــن حبــان التميمــي. روضــة العقــاء ونزهــة الفضــاء, تحقيــق. محمــد عبــد 

الفتــاح إســاعيل, ط1 )مركــز تبصــر, 2024(, 182.
39  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 369.

 _118 ,قــراءة تحليليــة للســرة الفكريــة والسياســية في حيــاة الإمــام الهــادي  40  اليوســف, الإمــام عــي الهــادي
.119

41  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 369.
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للعمــل، وكســب لقمــة العيــش، أمّــا المســاء، فهو وقــت السّــكينة، والطّمأنينــة، والعبادة 
بــه منــه، وتذكّــره أنَّ الله تعــالى معــه، ويراقــب عملــه،  ــه، وتقرُّ الّتــي تجمــع المؤمــن مــع ربِّ
ــة  ــت الجمل ــن، فحمل ــادق الأم ــن الصّ ــتجيب للمؤم ــوف يس ــاءه، ولس ــمع دع ويس

ــادة. ــاد إلى العب هــت ســلوك العب ــات، ووجَّ ــة صيغــة الطّلبيَّ الخبريَّ
ــا التّحريــض عــى الجــوع، فجعلــه ســبباً مــن أســباب اشــتهاء الطّعــام، والجــوع في ســبيل  أمَّ
ــف  الصّيــام مرضــاة لله، وإخــاص للدّيــن وتعاليم الإســام، وســبيل من ســبل التّقشُّ
والزّهــد عــن الطّيِّبــات، تلــك الّتــي وهبهــا الله تعــالى لعبــاده، وجعلهــا حــالَ المؤمــن، 
ا أمــام شــهواته، فــالإسراف طريــق مــن طــرق الفســاد والــرّف، ونــأي  لكنَّــه فــرض حــدًّ
ة في غــر ضرورة، وقــد جعل تعالى  عــن الشّــعور بالآخريــن، واســتهلاك للمــوارد الدّنيويَّ
الصّيــام هدفــاً ووســيلةً، وعــن قيمــة الصّيــام في الدّيــن وواجــب الالتــزام به قال الرّســول 
 عندمــا ســأله أعــرابّي عــن عمــل يُدخلــه الجنَّــة، فقــال: "تعبــدُ اللهَ، ولا تُشرك به شــيئاً، 

وتقيــمُ الصّــاةَ المكتوبــةَ، وتــؤدِّي الــزّكاةَ المفروضــة، وتصــومُ رمضــان"42.
لم يــرك الإمــام  صغــرة أو كبــرة تُفلــت منــه، فتوقَّــف عنــد تفاصيــل ســلوكيَّة، وطبــاع 

عــة، فقــد جــاء قولــه في الغضــب: "الغضــبُ على مــنْ تملكُ لــؤمٌ"43. إنســانيَّة متنوِّ
د الإخبــار إلى  جــاءت الجملــة في صيغــة الخــر عــى ســبيل السّــلوكيَّات، وخرجــت عــن مجــرَّ
ــم  ه المتكلِّ ت عــن ســوء الطّبــاع المتَّســمة بالغضــب، وقــد عــدَّ معنــى التّوبيــخ44 *، فعــرَّ
لؤمًــا وإســاءة تجــاه الأضعــف منــك، ولا ســيَّما غضــب الإمــام مــن رعيَّتــه، أو الحاكــم 
مــن محكومــه، أو مــن كلِّ صاحــب مقــامٍ وجــاهٍ أمــام مــن هــو أقــلّ منــه شــأناً، فغضبــك 
، وتســلُّط، والغضــب ســمة ذميمــة ومســتقبحة، وفي هــذا  مــن هــؤلاء اســتبداد، وتجــرُّ
المقــام يدعــو الــكلام إلى كظــم النفّــس عنــد الغضــب، والتّســامح  والمغفــرة، وإمســاك 

42   البخــاري, أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم. الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول 
الله  وســننه وأيامــه المجلــد 2, ط1 )مكــة: فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة, 1442هـــ(, 24.

43  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 370.
44  مطلوب, معجم المصطلحات البلاغية وتطورها عربي- عربي, 370.

* يفيد الخبر معنى التّوبيخ.
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المــرء نفســه عــن الأذى والــرّر.
ــا- يدعــوه إلى توجيــه ســلوك أولي الأمــر  ــم ومقامــه -بوصفــه إمامًــا هاديً إنَّ موقــع المتكلِّ
الّذيــن يملكــون القــرار والشّــأن، وينصحهــم بضبــط نفســهم عنــد السّــخط والغضــب، 

فهــم قــدوة عليــا، ومثــل رفيــع لهــم.
الطّبــاعِ  تنجــعُ في  "الحكمــةُ لا  الفاســدين:  أثرهــا في  وقــال واصفًــا الحكمــة ومــدى 

الفاســدةِ"45.
ر الأمــور،  ــه: "اســتكمال النفّــس الإنســانيَّة بتصــوُّ جــاء مفهــوم الحكمــة عنــد ابــن ســينا بأنَّ
ــة"46، فللحكمــة  ــة والعمليَّــة عــى قــدر الطّاقــة البشريَّ والتّصديــق بالحقائــق النظّريَّ
ــام  ــرك كلام الإم ــا ي ــن هن ــة، وم ــة وتطبيقيَّ ــة معرفيَّ ــة، وعمليَّ ــة معرفيَّ ــان، نظريَّ نوع
ــق والمســائل  ــي إذا مــا كان مجبــولاً عــى التّفكــر المعمِّ عــن الحكمــة أثــراً عميقــاً في المتلقِّ
الدّقيقــة، ويثــر لديــه دافعيَّــة التّفســر والتّأويــل، والتّفتيــش عــن المعــاني الضّمنيَّــة 
ــي لا  ــيِّئة الّت ــاق السّ ــرء ذوي الأخ ــن الم ــةٍ م ــاتِ فئ ــر إلى س ــا ورد يُش ــودة، ف المقص
، ولا تنفــع معهــا حكمــة  ــة الحــقِّ ــولُ الصّــواب، ولا تهديهــا خطب ــوّم اعوجاجَهــا ق يُق

ــتمعة.  ــا مس ــك آذانً ــدة، ولا تمل هة وفاس ــوَّ ــي مش ــة، فه ــة ولا عمليَّ نظريَّ
وقــد جــاء قولــه عــى ســبيل الإفصاحيَّــات، فالطّبــاع صــورة أصيلــة يُُجبَــل عليهــا الإنســان، 
ــا ستفســد خلقهــم، وتصــمّ آذانهــم،  وإذا مــا كانــت طباعــه مذمومــة، ومســتقبحة فإنَّهَّ

وتقصيهــم عــن الاهتــداء والنجّــاة.
ام إلى الرّشــد  ــم ومكانتــه - بوصفــه إمامًــا- يقتــي توجيــه الأئمّــة والحــكَّ إنَّ مقــام المتكلِّ
ــه في الوقــت نفســه يُــدرك طبــاع النـّـاس، ويعــي ســوء نواياهــم الّتــي  والصّــواب، غــر أنَّ
ــا يدعــو مــن خلالــه إلى الانتبــاه والحــذر، وعــدم  يبطنونهــا، فيغــدو كلامــه فعــاً تحذيريًّ

الإسراف في الحكمــة أمــام مــن ليســوا أهــاً لهــا.

45  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 370.
46  ابن سينا, عيون الحكمة, تحقيق وتقديم. عبدالرحمن بدوي, ط2 )الكويت: وكالة المطبوعات, 1980(, 16.
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ــلُ مــن الجميــلِ قائلُــهُ،  ــلوكيَّات قولــه: "خــرٌ مــن الخــرِ فاعلُــهُ، وأجم وممـّـا ورد في السّ
ــهُ"47. ــولِ راكبُ ــن اله ــولُ م ــهُ، وأه ــرِّ جالبُ ــن ال ــهُ، وشٌر م ــمِ حاملُ ــن العل ــحُ م وأرج
ــات وفــق أســلوب خــريٍّ يخــرج عــن  الفعــل الكلامــيُّ التّأثــريُّ جــاء في صيغــة التّعبيريَّ
ــع الخــر  ــد معنــى تحريــك الهمــم واســتنهاضها، فبــنَّ فضــل صان ــار، ليفي د الإخب مجــرَّ
ــم عــى  عــى خــره، وقائــل الجميــل عــى جميلــه، والعــالم عــى علمــه، وقــد أثنــى المتكلِّ
ــه  ــرّ في قلــب صاحب ســلوك المــرء، وســاته، وخلقــه قبــل صنيعــه وعملــه، كــا ذمّ ال
ــي، وتوعيتــه للتّبــرُّ والنظّــر إلى مــا يُضمــره  قبــل انبثاقــه منــه، فيســعى إلى تنبيــه المتلقِّ
ــوه -في  ــم، ويدع ــل صنيعه ــرء قب ــا الم ــن نواي ــة حس يَّ ــه أهمِّ ــد ل ــرون، ودأب يؤكِّ الآخ
بهــا، والتّحــيِّ بالخلــق، ونــر العلــم،  ــل قيــم الخــر وتشرُّ صيغــة غــر مبــاشرة- إلى تمثُّ
والنّــأي عــن الفتــن والفســاد، فــالأذى قــد يكــون ســلوكًا غــر مقصــود، والفتنــة الّتــي 
ون في اســتشراف نتائج  تُُهلــك البــر قــد يتداولونهــا فيــا بينهــم مــن دون وعــي، فيقــرِّ

تهــم أعظــم. مــا تصنــع أيديهــم، وبذلــك يصبــح شّرهــم أكــر، وتغــدو أذيَّ
كَ"48. هُ يبيُن فيكَ، ولا يعملُ في عدوِّ اكَ والحسد، فإنَّ قال الإمام  في الحسد: "إيَّ

وردت الجملـة في صيغـة أسـلوب التّحذيـر، وانطـوت على التّحذيـر مـن الحسـد وعواقبـه 
ر الله تعـالى البشر مـن شّره في قوله: ﴿ أَمْ يََحْسُـدُونَ النَّاسَ عَلىَٰ مَا آتَاهُمُ  الوخيمـة، وقـد حـذَّ
لْكًا عَظيِمًًا ﴾)النسـاء: 54(.  كْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّ اللهُ مِن فَضْلهِِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إبِْرَاهِيمَ الْكتَِابَ وَالْْحِ
ذلـك أنَّ الحسـد هـو "أن يـرى الرّجـل لأخيـه نعمـة، فيتمنَّى أن تـزول عنه ]...[ وللحسـد 
ى زوال النعّمـة عـن أخيـه مـن غير أن تصير تلـك النعّمـة لـه،  درجتـان: إحداهمـا أن يتمنّـَ
ل يشبه الشّعور بالغيرة،  لها إليه"49، فالنوّع الأوَّ والثّانية أن يتمنَّى زوال نعمة المحسود وتحوُّ
ل  وهـو لا يـؤذي الآخـر، بينما ينهش النوّع الثّاني كّاًلّا من الحاسـد والمحسـود، فيمـوت الأوَّ

47  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 370.
48  المجلسي, 48.

49  صليبــا, جميــل . المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والإنكليزيــة واللاتينيــة )بــروت: دار الكتــب 
ــاني, 1982(, 473. اللبن
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غيظـاً وقهـراً، ويواجـه الثّـاني الصّعاب والأذيـة من دون ذنـب ارتكبه.
حــه، فهــو هــدّام  غ أســباب هــذا التّحذيــر ويوضِّ ــه(50* ليســوَّ وجــاء الرّابــط التــداوليُّ )فإنَّ
ــه  ت ــك، فأذيَّ ه علي ــداد شرَّ ــن ارت ــرّ م ــه، ولا مف ــؤذٍ لصاحب ــه، وم ــرء وعزيمت ــة الم لطاق
ســتنعكس في الحاســد، وتســبَّب تنامــي الحقــد والضّغينــة، والانشــغال عــن بنــاء 
ــة المحســود، وانتظــار جلــب ملكــه للحاســد، وهــو ســبب التّعاســة والقهــر  النفّــس بأذيَّ

ــكال. ــس والاتّ ــه التّقاع ــن أوج ــه م ، ووج ــيِّ النفّ
ــى  ــال ع ــن مق ــر م ــل في أكث ــه، وعم ــد ومغبَّت ــاقّ الحس ة مش ــرَّ ــرَّ م ــام غ ــر الإس ــد ذك وق
ــرََ التّاريــخ، وقصــص الحســد  انتشــال المــرء مــن هــذه الصّفــة الذّميمــة، ومــا أغــزر عِ
ــاد، ووقعــوا في شّر أعمالهــم، ومــا أشــدّ مــا جــرّه حســدهم عــى  الّتــي هلــك فيهــا الحسَّ
ــا ورد في  ــذاب، ك ــم بالع ده ــم يتوعَّ ــك ربِّهِّ ــل ذل ــى، جع ــة وأس ــن أذيّ ــودين م المحس
ــد مســاوئ هــذه السّــمة، ويبعــث  ــيّ يوســف ، فجــاء قولــه السّــابق ليؤكِّ ــة النبّ قصَّ

ــه.  ز مفهــوم القناعــة لدي المؤمــن عــى تحــاشي الحســد، ويعــزِّ
ووجّــه الإمــام الهــادي  النصّــح قائــاً: "لا تطلــبِ الصّفــا ممنّْ كــدّرتَ عليــهِ، ولا الوفــاءَ لمنْ 

غــدرتَ بــهِ، ولا النّصــحَ ممـّـنْ صرفــتَ ســوءَ ظنِّــكَ إليــهِ، فإنَّما قلــبُ غــرِكَ كقلبكَِ لــهُ"51.
وردت الجملـة الإنشـائيَّة الطّلبيَّة في أسـلوب النهّـي، وأفادت معنى الطّلبيَّـات في الامتناع عن 
انتظار محامد الأمور ممَّن أسـأت إليه، ودعا إلى اسـتشراف المسـتقبل في التّعامل مع الآخرين 
مـن جهـة، والامتثال إلى حسـن الأخالق والفضيلة، وعدم الإسـاءة إليهم مـن جهة ثانية، 
وهـي دعـوة ضمنيَّـة غير مبـاشرة؛ إذ لم يفصـح المتكلِّم عـن السـلوكيَّات الّتـي يتوقَّعها من 
ـر بفعـل القول المطلـوب، والعمل بـه، ويدلّ  ـي، بـل دعـاه إلى إدراك مضمونهـا، والتّأثُّ المتلقِّ
ي، وإدراكه لنتائـج أفعاله وردَّات فعله  السّـياق المرجعـيّ على اعتماد المتكلِّم على وعي المتلقِّ
ــة  ــدار العربي ــن, ط1 )ال ــد يحيات ــة. محم ــاب, ترجم ــل الخط ــح لتحلي ــات المفاتي ــك.  المصطلح ــو, دوميني 50  مانغون

للعلــوم نــاشرون, 2008(, 26.
51  المجلسي, بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 75 و79, 370.

* يُقصَــد بالرّابــط "الوحــدات اللّغويّة/المورفيــات الّتــي تُقيــم علاقــة بــن جملتــن، وقــد يتعلّــق الأمــر بالظّــروف 
ــصّ". ]...[ والعطــف ]...[ فهــذه الأدوات تــؤدّي دوراً ذا بــال مــن حيــث إنّّهــا تضفــي الاتّســاق عــى النّ
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ة سـتحصده في تعاملهم معك، وسـلوكهم تجاهك. تجاههـا، فما تزرعـه في نفوس البريَّ
الخاتمة:

ل البحث إلى جملة من النتّائج، هي:  توصَّ
ــة أفعــال الــكلام الّتــي  1_عُــدَّ أســلوب الخــر والإنشــاء الوجــه البلاغــيّ العــربّي لنظريَّ
 ، أثبتــت أنَّ الــكلام لا يصــف العــالم فقــط، بــل يدعــو إلى عمــل إنجــازيٍّ معــنَّ
ــا  ــاه خروجً ــن معن ــرج ع ــذي خ ــاء الّ ــر والإنش ــلوب الخ ــد أس ــث عن ــف البح وتوقُّ
ــي إلى القيــام بأعــال  ز غايــات تواصليُّــة، وأفــاد معــاني جديــدة تدعــو المتلقِّ بلاغيًّــا عــزَّ
دهــا المعــاني الضّمنيَّــة، والمقاصــد التداوليَّــة الّتــي تُــدرَك مــن  ــة معيَّنــة تحدِّ إنجازيَّ

ــياقيَّة. ــات السّ ــال المقام خ
ــة،  ــرض الطّاع ــدف ف ــات، به ــة الأمريَّ ــاءت في صيغ ــكلام، وج ــال ال ــت أفع ع 2_ تنوَّ
ــخًا  ــا راس ــة، ومنهجً ــزة رئيس ــة ركي ــت الطّاع ــه، وجعل ت ــوله، وأئمَّ ــة الله، ورس طاع
ــه تمــامَ الدّيــن وكــال  ، منهجًــا يُثبــت المؤمــن مــن خلال في أصــول الدّيــن الإســاميِّ

ــح.  ــل الصال العم
ــد،  ــد والوعي ــرار بالوع ــوب الإق ــة وج ــات، مبيّن ــة التّأكيديَّ ــال في صيغ 3_ وردت الأفع
ــق،  ــب الخل ــدة، وتهذي ــن العقي ــة تمك ــاب، بغي ــواب والعق ــزاء والثّ ــوم الج ــان بي والإي

ــا. ــد في الدّني ــل، والزّه ــاص في الفع ــر، والإخ ــة الضّمائ وتصفي
ــوب  ــة في وج ــام المتمثِّل ــاه أركان الإس ــاس تج ــلوكَ النّ ــةُ س ــوالُ اللّغويَّ ــت الأق ه 4_ وجَّ
ــزام في  ــن الالت ــاً ع ــاء، فض ــدق في العط ــات، والصّ ــات والصّدق ــح الهب ــزّكاة، ومن ال

ــن. ــن جوهريّ ــا ركن ــام بوصفه ــاة والصّي الصّ
ــي مــن  رت المتلقِّ ــات، فحــذَّ 5_ وجــاءت أفعــالٌ كلاميَّــة في صيغــة التّوبيخيَّــات والتّحذيريَّ
الانحــدار في مغبَّــة الغضــب، ومضــارّ الحســد، وآثــاره الهدّامــة عــى الإنســان والمجتمــع.
ــي عــى تمثُّــل قيــم الخــر والفضيلــة،  ــات فعــاً كلاميًّــا يحــثّ المتلقِّ 6_ عُــدّت التّعبيريَّ
ــة،  ــم والمعرف ــل العل ــعي إلى ني ــر، والسّ ــذاء الآخ ــب إي ــل، وتجنُّ ــق والعم ــن الخل وحس
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ــة. والتّســلُّح بالمعرفــة الدّينيَّــة والدّنيويَّ
زت واجــب الحمــد،  الشّــكر، وعــزَّ كــت الحكميَّــات الكلاميَّــة الهمــم تجــاه  7_حرَّ
ــراف  ــان، والاع ــى الامتن ــاً ع ــوق، ودلي ــق والمخل ــن الخال ــل ب ــة وص ــهُ صل وألْفَتْ

بنعــاء الله تعــالى. 
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ــو الفضــل, مهــدي الإســاعيلي,  الطباطبائــي, أب
الصالحــي.  عبــدالله  و  الموســوي,  محمــد 
ــة  ــادي ، ج1، اللجن ــام اله ــوعة الإم موس
عليــه  العــر  ولي  مؤسســة  في  العلميــة 
إشراف  الإســامية.  للدراســات  الســام 
الفضــل  أبــو  القزوينــي,  الحســيني  محمــد 
محمــد  الإســاعيلي,  مهــدي  الطبطبائــي, 
ط1.  الصالحــي.  الله  عبــد  و  الموســوي, 
إيــران: ســاعدت وزارة الثقافــة والإرشــاد 

1424هـــ. طبعــه,  عــى 
القزوينــي, جــال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن 
الخطيــب. الإيضــاح في علــوم البلاغــة. شرح 
ــي. ط3.  ــم خفاج ــد المنع ــد عب ــق محم وتعلي
مــر: دار التوفيــق النموذجيــة للطباعــة, 

.1993
ــة  ــوار الجامع ــار الأن ــر. بح ــد باق ــي, محم المجل
لــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، ج 75 و79. 
ــربي, 1983. ــراث الع ــاء ال ــروت: دار إحي ب
ــادي  ــي اله ــام ع ــد. الإم ــد الله أحم ــف, عب اليوس
الفكريــة  للســرة  تحليليــة  قــراءة   
الهــاديم.  الإمــام  حيــاة  في  والسياســية 
.2004 البصائــر,  دار  إيران-طهــران:  ط2. 
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ديــك, فــان, إلــرود إبــش, د.و فوكيــا, جــان 
كوهــن, كبــدي قاركا, وجان ستاروبانســكي. 
القــرن العشريــن. ترجمــة  نظريــة الأدب في 
الــدار  د.ط.  العمــري.  محمــد  وتقديــم 

.1996 الــرق,  أفريقيــا  البيضــاء: 
ــة اليــوم  روبــول, آن, وجــاك موشــار. التداولي
ســيف  التواصل.ترجمــة  في  جديــد  علــم 
الشــيباني. ط1.  الديــن دغفــوس و محمــد 
والنــر,  للطباعــة  الطليعــة  دار  بــروت: 

.2003
بالألفــاظ  الفلســفي  المعجــم  جميــل.  صليبــا, 
العربيــة والفرنســية والإنكليزيــة واللاتينيــة. 

.1982 بــروت: دار الكتــب اللبنــاني, 
نغــر  نتواصــل  عندمــا  عبدالســام.  عشــر, 
ــل  ــات التواص ــة لآلي ــة معرفي ــة تداولي مقارب
الــرق,  أفريقيــا  المغــرب:  والحجــاج. 

.2 0 0 6
ــام  ــة الإم ــج البلاغ ــب . نه ــن أبي طال ــيّ ب ع
أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب ، وهــو 
مجمــوع مــا اختــاره الشريــف أبــو الحســن 
ــن الحســن الموســوي. شرح  ــرضي ب محمــد ال
ط1.  الصالــح.  الهــدى  أنــوار  صبحــي 

.2006 بــروت, 

المفاتيــح  المصطلحــات  دومينيــك.  مانغونــو, 
لتحليــل الخطابجمترــة محمــد يحياتــن. ط1. 
.2008 نــاشرون,  للعلــوم  العربيــة  الــدار 
مســعود, صحــراوي. التداوليــة عنــد العلــاء 
العــرب دراســة تداوليــة لظاهــرة الأفعــال 
ــراث اللســاني العــربي. ط1.  ــة في ال الكلامي

.2005 بــروت: دار الطليعــة, 
مطلــوب, أحمــد. معجــم المصطلحــات البلاغيــة 
بــروت:  ط2.  عــربي.  عــربي-  وتطورهــا 

مكتبــة لبنــان نــاشرون, 2007.
للتداوليــة  أوكســفورد  معجــم  يــان.  هوانــغ, 
 The Oxford Dictionary of(
إبراهيــم  هشــام  ترجمــة   .)Pragmatics

عبــد الله الخليفــة. ط1. بــروت: دار الكتاب 
.2020 المتحــدة,  الجديــد 

 .)PRAGMATICS(ــة يــول, جــورج. التداولي
ــدار  ــاط: ال ــابي. ط1. الرب ــي العت ــة ق ترجم

ــاشرون, 2010. ــوم ن ــة للعل العربي
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